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 سياسة الأرض وعوائق التنمية المحلية
Land policy and obstacles to local development 

 المغرب -نادية صبري، جامعة محمد الخامسأ. 

 

ي ينطلق هذا البحث كغيره من البحوث الأكاديمية من سؤال نظري حول التنمية ف: ملخص

عتبرنا ما ا لفلاحي خاصة إذااقطاع المجتمع القروي المغربي والعوائق التي تحول دون تنمية ال

 ورهانات شكالاتنحو تنمية العالم القروي لما يعرفه من إأساسا  سياسة الدولة المغربية متجهة أن

ي مجتمع فلأرض البنى العقارية لالجانب العقاري في التنمية  أتي في هذا المقال لمسألةيكبرى، و

 احاتلوعة تافيلالت نموذجا لما تعرفه امنطقة "بومالن دادس" إقليم تنغير جهة در البحث

ئية إيحا وصولا إلى الأرض كطبيعة من نسب متدنية في التنمية، طرق استغلال الأرض المغربية

أن  ادهارمزية ثقافية يضفيها له الإنسان القروي الذي يرتبط بالأرض، فقد طرحنا فرضية مف

كل ية أم تشلتنمة فهي محفزة وفاعلة في االثقافة بالمعناه الانتروبوجي تقوم بدور مهم في التنمي

 عائق كبير في تحقيقها وحجر عثرة في سيرورة الإنسان.

 .الأرض أنثروبولوجيا، التنمية، الفلاح القروي مفتاحية:الالكلمات 

Abstract: This research, like other academic research, stems from a 

theoretical question about the development of the Moroccan rural society 

and the obstacles that hinder the development of the agricultural sector, 

especially if we consider that the policy of the Moroccan state is mainly 

directed towards the development of the rural world for the known 

problems and major scandals. Real Estate Development in the Research 

Community The Boumaln Dades Region of Daraa Tafilalet is a model of 

what Moroccan oases know of low rates of development, ways of 

exploiting the land and reaching the land as a symbolic cultural 

symbolism given to it by the rural man who We have put forward the 

hypothesis that culture in the sense of interrogee plays an important role 

in development, it is a catalyst and an effective development or a major 

obstacle in achieving it and a stumbling block in the human process. 
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 :مقدمــــــة

حة نظري يقلق صاحبه ما الذي يحول دون تنمية الفلاسؤال انطلق هذا البحث في طرح    

، بل اماعياجتهي حدود ارتباط الإنسان بالأرض ثقافيا، أنثروبولوجيا، القروية في المغرب؟ ما

لمجتمع لقليدية لتاة ااقتصاديا باعتبارها المورد الرئيسي للساكنة المحلية، وقد تعتمد عليه الحي كذلك

ين لقائمة بية االقروي المغربي عامة والمجتمع الواحي خاصة، لكن هل سنؤمن بهذه العلاقة التقليد

ة ارجيخالإنسان والأرض أو أن هناك تحولات عرفتها هذه العلاقة مع العلم أن هناك عوامل 

وادر بهم ليناقش أ ،وتطورات عرفتها المنطقة خاصة في الآونة الأخيرة لهذا انطلق هذا البحث

جتمعات الم التحولات التي عرفها المجتمع خاصة في ظل التنمية المحلية التي تعتبر من رهانات

هتمامها ايصب  عتمدها المجتمع المغربيإالسائرة في طريق النمو، لهذا فالسياسات التنموية التي 

ماء م من وصول المستويات عدة فبالرغ على على المجتمع القروي لما يعرفه من إختلالات

بين ل مانترنيت إلى مجمل مناطق القروية التي من الصعب أن نفصوالكهرباء أو حتى صبيب الإ

لى إجرة المدن والقرى اليوم، وتحول مناحي الحياة، إلا انه مصدر الأول لنسب مهمة من اله

بة تقطمسالضفة الأخرى، أو داخل المغرب، التي بدورها نتاج لمجموعة من المشاكل للمدن ال

 ى.للهجرة منها دور الصفيح ، ظهور مجموعة من الظواهر الانحراف، الجريمة إلى أخر

يدة في وجية جدلماذا لا نعيد طرح سؤال الأرض وعلاقته بالإنسان به كمقاربة ثقافية أنثروبول   

 له،ستغلااط االتنمية المحلية وهي مقاربة الأرض والاهتمام به لا من حيث طرق توزيعه وكذا أنم

ناطق مجمل والبنية العقارية للأراضي التي بقيت تطرح عائق أمام تنمية المجتمع القروي في م

 .يةالمغرب، باعتبار الأرض ظل يشكل المورد الاقتصادي لمجمل الساكنة القروية المغرب

 :أولا:مجتمع الدراسة وخصائصه الطبيعية والبشرية

داخل نفوذ باشوية بومالن دادس عمالة  1مالن دادستقع الجماعة الحضرية بو: الإطار الجغرافي.1

كانت للجماعة صفة  1964وإقليم تنغير التابعة جهويا إلى جهة إلى جهة درعة تافيلالت، ففي سنة 

الصادر سنة  2.92.468مركز قروي، لترتقي بعدها إلى مستوى البلدية بمقتضى المرسوم رقم 

بالمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات  والذي تم تغييره وتتميمه في نفس السنة 1992

 .والجماعات الحضرية والقروية

ة الناحي تحد بلدية بومالن دادس من الناحية الشرق والشمال والجنوب جماعة ايت يول ومن   

بطة بين الرا 10الغرب فتحدها جماعة سوق الخميس دادس كما تمر منها الطريقة الوطنية رقم 

 .المؤدية إلى امسمرير 704اشدية والطريق الجهوية رقم ورزازات والر

ا همة، هكذرية مأن واحة دادس تقع بين مناطق طبيعية وبش: نطلاقا من هذا التحديد يمكن القولإ   

ديدو حأيت تحيط بها قبائل أيت عطا من الشمال الشرقي ومن الشمال الغربي قبائل ايت مرغاد و

بر عينها بوامغران وكلها قبائل غالبا ما كانت تصطدم فيما ومن الجنوب الغربي قبائل امكون 

 التاريخ.

إن انفتاح المنطقة على المؤثرات الصحراوية الجافة ثم امتداد الأطلس : ت الطبيعيةاالإمكان.2

الكبير من الناحية الغربية ومنع تسرب المؤثرات البحرية التي وان تسربت فإنها تمتص من 

لإضافة إلى الارتفاع والقارية كلها عوامل جعلت مناخ المنطقة مناخا طرف الرياح الصحراوية با

ذلك تتميز منطقة بومالن دادس بمناخ شبه  شبه صحراوي يتميز بقلة التساقطات وعدم انتظامها،

                                            
اسم بومالن دادس من أصل تسمية امازيغية وهي مركبة على الشكل التالي بولمل دادس يعني صاحب مال دادس  -1

ة د الغدائيالموابمنطقة دادس والمال هنا مرتبط بقطعان الماشية وكل ما يتعلق ب أي بمعنى اخر مكان تركز المال

 شفوية(. رواية)شاي ,سكر،حبوب ( التي يتم بيعها وشرائها في سوق بومالن دادس من طرف ساكنة المنطقة قديما )
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في بينما البرودة في  42و38حيث تبلغ ما بين  قاري يتسم بالحرارة المرتفعة في فصل الصيف

في شهر يناير ونظرا لبعد المنطقة عن المؤثرات البحرية التي تساهم  3-فصل الشتاء  تنزل إلى 

 في تلطيف الجو، فهي منفتحة على الجهة الشرقية التي يسود فيها مناخ قاري.

 :البشرية .الإمكانات3

بائل من ق ارتبط استقرار بعض القبائل أيت عطا، الذين ينحدرون: التركيبة الاثنية للمجالأ.

ين لقرناحة دادس، بالأزمة التي عرفتها المناطق الجنوبية عموما بين اصنهاجة الصحراء بو

لتي لقبائل اذه االرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ونتائجها على هذه المناطق المجاورة لها، فه

ع ية مكانت تعيش على الترحال بجبل صاغرو والأطلس الكبير الشرقي لها علاقات تبادل حيو

وف صمن  حات، حيث كانت قبائل الرحل تأتي للوحات قصد ترويج منتجاتهمالمستقرين بهذه الوا

عمالها است وجلود وكذا للحصول على حاجياتهم من المواد الزراعية كالحبوب والثمر، إضافة إلى

 لمجالات الواحات للتنقل بين مراعي الصيف والشتاء.

لمغربي الجنوب ابالعربية المعقلية غير أن هذه العلاقات تأثرت بعدة عوامل منها ظهور القبائل    

ض ت بعمع نهاية القرن الرابع عشر الميلادي فرض سيطرتها على المستقرين بها، حيث استقر

ا وكذا جودهوعائلاتها بهذه المناطق. فقبائل ايت عطا انطلقت في عمليات واسعة لتركيز مجالات 

اء لخضرل الأطلسية بمروجها امحاولة توسعيه باتجاهين مختلفين، باتجاه الشمال حيث الجبا

ت مجالاوباتجاه الجنوب، حيث الواحات المعروفة بالزراعة والاستقرار، حيث انتشروا في ال

 درعةوالممتدة بين خط واحات دادس وتودغى فركلة وغريس شمالا وتافيلالت والدوارة شرقا 

ك كذلاحة دادس وغربا، بالإضافة إلى تواجد جماعات لهم بكل من اسكيس وأمسمرير بعالية و

 .( Georges SPILLMAN, 1936بأزيلال وزاوية أحنصال وواويزخت بالأطلس المتوسط )

ل ويين قبدرعة إلى قبائل صنهاجة البربرية ويسمون كذلك بأيت عطا الصحرا اينتمي ايت عط   

اك ن هناستقرارهم النهائي بدرعة كانوا يتعاطون الانتجاع بين جبال صاغرو والصحراء بل إ

عية دة فخدات وقبائل تارة تستقر وأخرى تطرد إما من طرف المخزن أو العناصر الاجتماع

 (.285، ص1992 المنافسة لهم")عبد الكبير باهني،

 ي عدد منمالها فتتميز القبائل الامازيغية المغربية وخاصة القبائل العطاوية بمميزات يمكن إج   

لتي اسات الدرا ىوالتآزر، فمن خلال الرجوع الالخصال والميزات الفريدة كالتضامن والتلاحم 

( David hartتناولت القبائل المغربية خاصة قبائل أيت عطا نستحضر ما ذهب إليه الباحث) 

حيث استخلص خصائص ومميزات لاحظ أن القبائل العطاوية في جنوب شرق المغرب تعتبر 

بة لكتااعارك والوقائع جعلت أشرسها على الإطلاق، وتتميز كذلك بالشجاعة وبسالتها في الم

ذا من ه ،ربالاستعمارية تعترف بقوة هذه القبائل إذ جعلتها المقياس الأساس للشراسة في المغ

ن ناحية القوة والشجاعة، ليضيف القبطان جورج سبيلمان خصال أخرى يتميز بها الإنسا

ن ك عشرفه، ناهيالعطاوي أنه يتميز بافتخاره الشديد بحسبه ونسبه وبحفاظه على كرامته و

القيام كهين ماشتهاره بعزة النفس والتعالي عن كل مذلة وإهانة إلى درجة انه يترفع عن كل عمل 

ن شبثوبعمليات الحرث من خلال تأكيد على مسألة وان كانت ورفضهم لأي تدخل أجنبي فهم يت

 .(41ص ،2006بعاداتهم وتقاليدهم)محمد مهدان،

ض لهم ائل تفرتشارك غالبا في عمليات الإنتاج ،حيث كانت القب تتميز فئة الشرفاء بكونها لا   

هذه لعرفية لين اهيبات أثناء المناسبات الدينية، فقد تتميز بأنها محايدة دائما في صياغة القوان

من خلال ،لية التجمعات القبلية فإنها أسهمت في إضفاء الوثوقية والمصداقية على المؤسسات القب

 راضي.الأ تي اضطلعت لهذه الفئة ،فهي تحضى كذلك في المنطقة بامتلاكهاالوصفية التحكمية ال

أما الفئة الأخيرة التي تعتبر من بين التركيبة الاثنية لمجتمع الدراسة فهي فئة الحراطين التي    

تمتاز ببشرة سمراء فهي تحضى بمراتب دنيا بعد العطاويون الأصل والشرفاء لكن اختلفت 
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لأصول الحراطين المزارعين الذين استقروا بالواحات الجنوبية الشرقية الفرضيات بالنسبة ل

للمغرب حيث لخصها في صنفين، إذ هناك من يرى أن الحراطين هم أبناء العبيد القدامى الذين ثم 

جلبهم من السودان في زمن القوافل التجارية ،ثم هناك من يقول بأنهم من السكان الأصليين 

 .للواحات

ا ظر إليهفئة الحراطين عاشت الظلم والقهر والتهميش والإقصاء، وظلت دوما ين عموما، إن   

 اء وصمهالسودعلى أنها شريحة للعبيد لا يمكن مساواتها بباقي الفئات الأخرى. كما أن بشرتها ا

 (.133-132، ص2011 وتمييزهم عن باقي الأفراد فأصبحت رمزا للعبودية)عبد الله استيتو،

 :الأرض أنثروبولوجياثانيا: الإنسان و

الأرض لمجال فبالأرض علينا أن نشير إلى كيفية استقراره في ا يلمعرفة علاقة الإنسان الواح   

قبيلة  ل كلمصدر الجاه، وله قيمة اقتصادية اجتماعية بل هي أساس إستراتيجي للقوة، ورهان جع

ت و السهل، وكانتعيش عادة بين أراض في المرتفعات أو الجبال وفي أرض في المنخفض أ

لجماعات د واالوظيفة الأساسية لأرض توفير الحاجيات الغذائية الضرورية، وتوفير الشغل للأفرا

لوحيد لإنسان ااهم  العائلية، وبما أنها الضمانة الأساسية لاستقرار الجماعات القبلية وبقائها، فان

لها ستغلااوح مع من يحاول هو الحفاظ على الأرض والدفاع عنها وذلك إما بالدخول في عنف مفت

من و(، 38ص ،1999 والتدخل فيها أو بإصدار أعراف تمنع تقسيمها وتجزيئها)أحمد الحمير،

 ور وتمثلي تصفالناحية الثقافية والأنثروبولوجيا كان يضفي عليها دائما طابع القداسة إذ كانت 

س في ة وليفي ملك الجماعالجماعة مثل الأم المعطاة التي تغدي الكل وتوحد في ملك الكل، أي 

ة ملك الشخص الواحد، وتعد الأرض كذلك الرأسمال الرمزي الأساسي لكل غنى محقق وثرو

لى عئمة تفوق قيمتها باقي الثروات الأخرى، ولأكثر من ذلك أنها تجسد ثقافة الجماعة القا

حب  في جلىالتضامن كما تلبي حاجياتها وفي مقدمتها الغذاء مما أضفى عليها ميزة فريدة تت

 .وعشق الناس لها

نري هوفي نفس الحديث عن العلاقة الإنسان القروي بالأرض وارتباطه لها ذكر الباحث    

ي تعلمه ة ويأتبيه وتعلم عنه الزراعأالمزارع التقليدي يقوم بزراعة حقله الذي ورثه عن مندراس 

لعمل قة باالجزئية المتعلللزراعة نتيجة ارتباطه الدائم بالأرض وبكل التفاصيل والمعلومات 

، حميرد الوالإنتاج .انه يسعر بأهمية حقله الذي يعرفه جيدا مثل مايعرف الخالق مخلوقه)أحم

 .(245ص ،1999

 :العقارية لأراضي في منطقة البحث ىثالثا :طبيعة البن

اصياته إن النظر إلى البنية العقارية السائدة في المنطقة البحث سنفهم من خلاله  لخ   

 راضياستراتجياته الاقتصادية والاجتماعية فكون الفلاح ما يمتلك الحد الأدنى من الأو

إلى  ضافةإالضرورية لعيش خلية منزلية يحدد درجة مزاولته للنشاط الفلاحي علاقته بعائلته، 

ات المتوفرة في يلي تقديم المعطي ام انتظام او عدم انتظام علاقاته بالوسط الحضري لذا نقترح في

 ل.ا المجاهذ

ب يتضح من خلال الجدول هيمنة الأراضي الملك في المقابل غيا: أراضي الملك الخاص.أ

يق لى ضلأراضي الدولة والجيش التي توجد في مناطق أخرى من مناطق القرى المغربية نظرا إ

وع من الن المجال الواحي مقارنة مع مناطق في شمال والوسط المغرب التي نجد فيها هيمنة هذا

لها ك( 2012 راضي  حيث تتوزع ما بين الأراضي الجيش وأراضي الدولة)عبد الله هرهار،الأ

بائل للق أراضي للزراعة عكس منطقة بحثنا فالأراضي الزراعية مقتصرة على الأملاك الجماعية

أما  تملكوأصبحت عن طريق الاستغلال الجماعي لتتحول إلى الأملاك الفردية الخاصة للأسر، و

 لعرف أو الإرث.عن طريق ا
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 .حجم الاستغلاليات الأراضي الزراعية

الأراضي  الاستغلاليات متوسط حجم الزراعة القطع

 الزراعية

حجم 

 الاستغلاليات

  ه %  %  عددها %

 ه0.5الى 0 91 53.21 281 50.17 0.35 1830 54.01

 ه 1. 0من  50 29.23 260 46.42 0.20 980 28.23

 ه 2الى 1 20 11.69 15 2.67 1.30 406 11.97

 ه 5الى 2 10 5.84 4 0.71 2.5 170 5.01

 ه5اكثر من  _ - - - - - -
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 مصدر المعطيات :المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببومالن دادس

بة فنس من خلال هذا الجدول يتبين لنا صغر حجم الاستغلاليات الزراعية بمنطقة البحث    

لزراعة، ل% من المساحة الصالحة 53.21هكتار تشكل حوالي  0.5لاليات التي لا تتجاوز الاستغ

بة ل أكثر من % أما بالنس5.84هكتار فقد تشكل حوالي  5الى 2أما فيما يخص الاستغلالية ما بين 

ي رض فهكتارات فهي مغيبة تماما مما يبين ضيق الاستغلاليات الزراعية عرفت ملكية الأ 5

ون لقانحث عدة تحولات فالأولى كانت ارتباطها بالماء وكان لعدة سنوات رهين بامنطقة الب

 .العرفي

عرفي مليك المن هنا نقول بان أصل الملكية في منطقة بحثنا تعود بالأساس إلى الوراثة والت   

ة يات متتالقسيمويهم الأملاك الفردية والعائلية ،كانت في السابق تستغل استغلالا جماعيا ويعد ت

لملك ضي اللأراضي الجماعية العائدة للأخماس، أو القبائل الفخدات والعائلات، ولم تكن أرا

ن اية القرلى غإن هذه القبائل كانت موجودة في الصيرورة التاريخية الأولى للقبائل العطاوية، لأ

 (.40ص ،2011 الخامس عشر الميلادي في طور التشكل والنشأة)عبد الله استيتو،

 ذ الطفولةالفرد في المجتمع الزراعي الواحي بالأرض فهو يزاول عمله فيها منتباط رإلأن    

واعد اللغة وقية كحيث تعلم الحراثة مثلما تعلم باقي القيم والمعارف والسلوكات الحياتية الاجتماع

 التهذيب والأخلاق، وكل أمر أو فعل يهدف إلى فصل العمل الزراعي عن باقي الأنشطة

واعد قحدى جتماعية الأخرى، يعتبر خرقا للنظام الاجتماعي العام القائم على إوالسلوكات الا

 ية والتيلعقارالكن هذه الصورة التي تظهر عليها البنية ، ومرتكزات الحياة الاجتماعية العائلية

ات تقنيوتعيق أية تنمية تنسجم مع الوسط وما يوفره من إمكانيات مائية فحجم الأرض ينسجم 

ي تقيمه تراب تستعمل تقنيات تقليدية تتمثل في )اكوك ( بالامازيغية هو عبارة عن سدالسقي فقد 

تجاوز تي تالقبائل في عرض النهر للرفع من منسوب الماء حتى يمكنه أن بنساب عبر الساقية ال

لة لقبياطولها في غالب الأحيان عدة كيلومترات ويتم بناء أكوك بطريقة جماعية بين أعضاء 

( مي نتركا)اي جرف الفيضانات الكبرى هذه السدود الاعتراضية، وتهدم معها فم الساقيةوغالبا مات

في مكان ما  (، أي تقوم أعضاء القبيلة بحسر ماء الواد الذي48ص بالأمازيغية،)أحمد البوزيدي،

هكتار  تعدىبطرق تقليدية باستعمال الأشواك، فهذه التقنية التقليدية لا تسمح بسقي مساحات ت

قسم ح ي، وهذا ما يجعل الأرض انعكاسا لإمكانيات المائية، إن هذه الصورة تجعل الفلاواحد

 .تزرعاحيازته إلى قطع تسمى ب )أكمون( أي الحقل يزرع في كل منها أنواعا مختلفة من الم



 .نادية صبريأ                             سياسة الأرض وعوائق التنمية المحلية                        

 99      2018، أوت05برلين، العدد -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 رض إلىإن وضعية الاستقرار هذه ستجعل القبيلة تنتقل نسبيا من الاستغلال الجماعي للأ   

(، 208، ص2012 ردي، والحق في التملك تفاديا للنزعات والتوترات)عبد الله هرهار،الانتفاع الف

هائي بل كل نغير أن هذا الانتقال من الملكية الجماعية إلى الملكية الفردية للأرض لم يتم بش

نطقة في م البنية العقاريةفمازالت مجموعة من الأراضي تحتفظ بنظامها القديم كأرض جماعية، 

د نجلك ذتقتصر على الملكية الخاصة التي تتسم بها الأراضي الفلاحية فإلى جانب البحث لا 

ا تغلالهيسمى بأراضي السلالية فكل قصر له أراضي جماعية خاصة يتم اس الجموع أو ما أراضي

ترتي ففي  جماعيا لكن عرفت هذه الأراضي من الناحية التنظيمية والقانونية عدة تحولات خاصة

 قلال؟الحماية والاست

خضع أراضي الجموع تعتبر ملكا خاصا للجماعة من الناحية التنظيمية ت: أراضي الجموع.ب

عة وهي لجماا أولمجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لكن الإشراف يرجع إلى أعضاء القبيلة 

 1337/27رجب  26تفويت حيث تخضع في تسيرها لمقتضى ظهير الحجز أو ملكيات لا تقبل 

 ر الحفاظويعتبر استمرارها من مظاه ،وتملكها الجماعات السلالية في شكل قبائل،1919ابريل 

ن شؤو على الاستغلال الجماعي للأرض وفق الأعراف المحلية  التي تقتصر أدوارها على ضبط

 .هذه الأراضي

مة، ستدامية الموفي سياق الاهتمام بالعالم القروي الذي توجد فيه غالبية هذه الأراضي وبالتن   

مع  تطرح ضرورة الاستغلال العقلاني لأراضي الجموع وتكييف هذا الاستغلال بما يتماشى

ا في زراعة أميا وأولويات التنمية ومتطلباتها، ففي السابق كان اهتمام بالنسبة النشاط الفلاحي رع

را وطرد، الوقت الراهن فقد تعددت مظاهر استغلالها، فالنمو الديموغرافي وتنوع حاجيات الف

كان مظاهر الاستغلال ليضم إضافة إلى النشاط الفلاحي، السكن، محل العمل والتمدرس وم

اضعة الخ العبادة ، والسياحة إلى غير ذلك من أوجه الاستغلال، ونجد الأراضي الجماعية غير

 ة ما بينشتركللتقسيم وتكون إما ملكا لآباء والأجداد الذين لم يخضعوها للتجزئة، وإما تكون م

 .(59، ص2011 فخدات المشكلة للقبيلة ولم تقسم أصلا، فتبقى خاضعة)عبد الله استيتو،ال

تويات كل ما يمكن تسجيله من خلال هذا النوع من الأراضي الذي تعرف تحولات على المس   

ا منظم لهذن العدة سواء القانونية والاجتماعية ،الاقتصادية، والتي يمكن إرجاعه أولا إلى قانو

ية ية المحللتنمالأراضي التي يعود إلى فترة الحماية الفرنسية، لان ربط هذا الجانب با النوع من

يع ن نكشف عن الغموض الذي ساد القانون المنظم للأراضي الجماعية، لتشجأفقد تستدعي 

 القبائل بين الاستثمارات والمشاريع التنموية وفق أراضي الجموع لان إبقاءها خالية ومحط نزاع

 مام أي تنمية مرتقبة.أقا يشكل عائ

لأراضي يم هذه انه ثمة المزج مابين القانون والعرف المحلي الذي يتحكم في تقسأبالإضافة إلى    

ومالن قة بفيما بين القبائل ايت عطا فقد يتم تقطيع الأراضي، إذ نقف في هذا الصدد عند منط

ا العرف عشر ، هذ 7و 2تراوح دادس حيث نجد أن وحدة قياسهم للأرض تتم بالعشر أي امتداد ي

حين من هكتار وهناك من الفلا 4/1أي حوالي  2م16نجده عند أيت عطا المزارعين وهي تعادل 

 ادس وتتمثلأعشار" الوحدة المعتمدة لقياس الأراضي في المنطقة بومالن د 10يملك في المنطقة 

 .في العشر من الأراضي المسقية

ربطناه بالصراع الذي تعرفه القبائل ايت عطا حول هذه  أما على المستوى الاجتماعي إذا   

فهي تعتبر قضية الأرض مسألة حساسة بالنسبة للفرد، لذلك فكل تمويه أو تحايل في  الأراضي

هذا الشأن، قد يفجر صراعا داخليا  فيما بين الجماعات القبلية، الشيء الذي يفرض التعامل 

الأراضي، التي يتم فيها إبعاد المرأة بصفة مطلقة  بصرامة وواقعية كبيرتين مع قضية التقسيم

ويتم استحضار فقط العناصر الذكورية ويمكن تفسير هذه المسألة بأن عدم إشراك المرأة في 

عملية  تقسيم الأرض يعني أنها عندما تتزوج لا يجب أن تنتقل ملكية من عائلة إلى أخرى وتتم 
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والفخدة لا تخرج عنها، كما تعرف المنطقة بحضور إبعاد المرأة لتبقى الأرض في نفس العشيرة 

القوي لأراضي الحبوس وهي عبارة عن عقارات وقفية عديدة ومتنوعة وهي على نوعين، 

 أراضي الأحباس المساجد والزوايا.

ي يقتصر تواجد أراضي الأحباس على مشارات زراعية محدودة على ضفت: أراضي الأحباس.ج

ابل قنة موسم ة معيصحابها لفائدة المنفعة العامة ،ويتم حاليا كرائها لمدأ "واد دادس" التي أوقفها

إلى  اعيةللتجديد بأثمنة محدودة حسب موقعها وجودة تربتها، وترجع عائدات هذه الحقول الزر

ون لشؤة الأوقاف واراحباس العامة التي تدبرها وزة المسجد الذي يعتبر بدوره من الأخزين

 حبس سلطةالم لة للتملك بالتقادم أو الحجز عليها أو التفويت، وقد يكونالإسلامية وهي غير قاب

إقدام  ي معمخزنية أو افراد من ذوي النفوذ والعلم أو خصا عاديا وقد اتسع هذا الشكل العقار

ار في إط ،ة بعض الشرفاء والصلحاء والزواياالمخزن على وقف ريع عدد من أراضيه لفائد

سياسي سق الللسلطان من جهة وتقوية التحالفات مع مختلف مكونات النتدعيم المشروعية الدينية 

ن م 4.93هكتار بنسبة  % 7.5(، وتقدر ب 25ص دس، من جهة ثانية )عبد الرحيم العطري،

 .مجموع أراضي في منطقة البحث

 :الإنتاجرابعا: الاستغلال وأنواع 

اطا ارتب تكثيف والكمية وذلك تعرف بنية الاستغلال الأرض تفاوتا من حيث: أنواع الإنتاج.1

عملية  أنا كم بالتباينات المائية فكل المحطات الزراعية تعرف ارتباطا بشبكة من مياه السقي،

ات ا لإمكانتبع التكثيف تتباين حسب ما تظهره تقارير المركز الجهوي للاستثمار ألفلاحي بالمنطقة

 165اضي حة للزراعة من مجموع الأرالمائية لكن عموما تظل نسبة مساحة الاستغلاليات الصال

 هكتار.

لفلاح لما من حيث المزروعات، فقد تخصص المزروعات المخصصة لتلبية حاجيات الغذائية أ   

 ويخصص جزء للتسويق وأما القسم الثاني يشمل المزروعات العلفية وتشمل على الخصوص

ي يراعولفلاحي بالمنطقة الفصة من اجل تلبية حاجات الماشية كقطاع تكميلي في الاقتصاد أ

ة لمنطقايتلاءم وخصوصيات التربة والإمكانيات المائية الموجودة في  اختيار المزروعات ما

 . اليةوالى التوارث التاريخي لمجموعة من المزروعات التي يمكن إجمالها في الأنواع الت

خرج هي لم ت بالمنطقةكما أن طرق الاستغلال التي عرفتها الحياة الزراعية : أنماط الاستغلال.2

رة حولها حيث شكلت صو الأخرى عن طبيعة بنية الأرض والى صورة العلاقات التي انتظمت

للبنية  كاسارض انعكاسا للصورة التي تظهر عليها بنية التملك التي هي بدورها انعاستغلال الأ

حية الفلاالاجتماعية وما تفرزه من أشكال تنظيمية على المجال لذلك فقد خضعت الأراضي 

 :لنوعين من الاستغلال

بالنسبة لنوع الأول يتميز بمباشرة صاحب الأرض بالاستعانة بأفراد عائلته : المباشر ستغلاللاا.أ

يفهم من هذا النمط انه يمثل نموذجا لاستغلالية العائلية التي تتحدث عنه الدراسات الاقتصادية  ولا

فعلى الرغم من الطابع العائلي الذي يكتسيه ، 2المتعلقة بالعالم الزراعي كدراسة شيا نوف 

ستغلال الأرض في هذا النموذج لاعتباراتها تستعمل يد عاملة عائلية فهي لاتصل إلى ذلك إ

التوازن بين العمل والإنتاج الذي تتحدث عنه الدراسات التي تناولت الاقتصاد ألفلاحي العائلي، 

                                            
 والإنتاجالعمل  هناك توازنا بينحي  العائلي حول فكرة أساسية تتمحور مقاربة شينافوف الاقتصاد الفلا2

 كثر ،حيثى العمل أيجبر بدوره الفلاح عل الإنتاجكبير وتزايد  إنتاجايكسب  يعمل الفلاح بقدر ما فبقدر ما

 إليهصل ي أنمكن لعمل الفلاح  ماي أقصىوهو  ألاقالعمل  أوما سماه بالكدح  إلىيتمحور هذا العمل 

 ة بورقيةيمكن تجاوزها . عن رحم التي لا جلإنتاالحدود القصوى والطبيعة  إلىوذلك معناه الوصول 

  175ص: ،ع السابقجالمر
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اعي بأنفسهم يملكون ضيعات صغيرة لذلك فأغلب الفلاحين الذين يباشرون العمل الزر

تسمح لهم بالفائض ،الادخار  ويقتصرون على زراعتها إلى بعض المزروعات المعيشية التي لا

يصل كما تقول الباحثة  إن العمل المنجز من قبل الفلاح في مثل هذا النوع من الاستغلال لا

ن أن ينجز في الحقل وبالتالي السوسيولوجيا المغربية رحمة بورقية إلى الحدود القصوى لما يمك

 .يصل إلى انتزاع الكافي لتسديد حاجيات الأسرة لا

ع ذا النوهأما الاستغلال الثاني وهو الاستغلال عن طريق نظام الخماسة أو تخماست ويشكل    

نظام من ا المن النظام الأكثر شيوعا في عملية الاستغلال التي عرفتها المنطقة ،كما يعتبر هذ

من عميقا ف قهياقليدية في العديد من المناطق في المغرب وقد أثارت هذه الطريقة جدلا فالطرق الت

العلمية ورية الفقهاء من اعتبرها إجارة ومنهم من يعتبرها شركة وما تخلل ذلك من تساؤلات النظ

 طارالتي أفرزتها الاستغلال بهذه الطريقة ترى ماهي حيثيات هذا النظام ؟وكيف شكل الإ

وماهي اس ؟ي للعلاقات الإنتاج ؟وقبل ذلك ماهو نظام الخماسة أو بالأحرى من هو الخمالتنظيم

 ؟مميزاته في منطقة البحث

ن ميختزن نظام الخماسة مجموعة : الخماس والأرض الأسس التنظيمية لعلاقات الإنتاج.ب

اس الخموالروابط التقليدية التي تحكم الإنتاجية ضمن علاقة قائمة بين شخصين مالك الأرض 

د نوعا ل نجوتقوم هذه العلاقة فبالإضافة إلى نسبة الخمس الذي يحصل عليه الخماس مقابل العم

ب تضارمن العلاقات تختزن معايير قيمية نجد تفسيرها في منطق النظام الاجتماعي، لذلك ت

نظام لمفهوم الخماسة نتيجة بعض أشكال لتي عرفها ال أعطيتالتفسيرات والتصنيفات التي 

 كلاسيكيةت الغربي سواء  باعتبارها نموذجا من علاقات الاستغلال، لذلك نجد أن أغلب الدراساال

في  (Paul pascon, 1979 ,P19حول القطاع الفلاحي المغاربي تتجه في عمومها كما يقول) )

 الذي يمثل الخمس لكن  Métayageهذا الاتجاه حيث صنف الخماسة ضمن صنف المؤاكراة 

 تأجرخماسة بالمؤاكرة أي عقد استئجار الأرض الذي يتقاسم من خلاله المستشبيه نظام ال

ين الفلاح علاقة ب أنذلك  والمؤجر غلتها، لا يفسر بعمق طبيعة العلاقة بين المالك والخماس،

 .قةة وثير ما يقيم معه روابط شخصيتقف عن حدود التعامل الاقتصادي ،بقد وشريكه الخماس لا

اها ان شابهنوفيودالي تعني تلك العلاقة بين العبد والسيد التي عرفها النظام ال كما أن الخماسة لا   

 لأرضذلك أن الإحساس الذي يشعر به العبد تجاه سيده ليس هو إحساس الخماس تجاه مالك ا

ود بعض ن وجحيث العلاقة بينهما قائمة على نوع الاستقلالية في الاختيار والعمل على الرغم م

ذه ه بهل الذي يمارسه مالك الأرض على الخماس فإن هذا الأخير لم يكن بعيأشكال الاستغلا

ر من كثي الصفة ،فأمام المساعدات التي يقدمها له صاحب الملك والحماية التي يوفرها له في

 قريبه أونب تالأحيان، علاوة على الهدايا التي يمنحها إياه في بعض المناسبات، كل ذلك إلى جا

لعمق اتشاف العائلة وبفعل هذا الإخفاء الرمزي لم يتمكن الخماس عموما من اكإدماجه في نطاق 

 .ستغلالي للعلاقة المفروضة عليهمالا

ل هي إن تحصيل الفهم للعلاقة بين مالك الأرض والخماس ليست علاقة صراع أو تضارب ب   

ي في ختفتائلية علاقة تكاملية أو ع،"كما يقول الباحث السوسيولوجي المغربي المختار الهراس

جة أو بدر سياقها الفوارق الموضوعية بما يغلب عليها من ود وثقة متبادلة ولذلك فهي مرتبطة

 .(254ص دس، )المختار الهراس،المبادئ المشتركة بأخرى بالقيم أو

ة نجد جتماعيإذا كان أمر مقارنة العلاقة بين المالك والخماس تكشف عن نوع من العلاقات الا   

من  ا أشكالنساق قيمية وتنظيمية أفرزت لنأمع ما تطرحه من  ،بناء الاجتماعيداخل التفسيرها 

 يم للعملتقس العلاقات التنظيمية لإنتاج نجد صورتها في طبيعة الانتماء الاجتماعية وفي أنماط

يغة الص وأوهنا نتساءل هل ثمة علاقة بين امتهان حرفة الخماسة ونوع الانتماء الاجتماعية 

 .؟تي تعاطت للخماسة في منطقة البحثا هي الفئة الأخرى م
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حتراف هذه الفئة التي امتهنت حرفة تخماست نظرا لإ بالنعت المحلي الفئة 3تعتبر فئة الحراطين   

مهنة الزراعة مما جعل منها المعتمد الذي ارتبطت به الحياة الزراعية بالواحة، نظرا لخبراتها في 

اقي لكن يمكن أن نضيف في هذا الصدد اختلاف بين الفئة التي الحرث وفي شق قنوات الري السو

"أحمد تمتهن" لتخماست " من منطقة إلى أخرى في جل الواحات المغربية فقد ذكر  الباحث 

"فجيج" مثلا لم تكن من اختصاص فئة الحراطين كما  لمنطقة شرق المغرب " أن الخماسمزيان

أحمد )بها كل شيء يرغب في زيادة موارده المعيشيةهو الحال في منطقة بومالن دادس، بل يقوم 

نوع الاختلاف بين الخماسة التي تحدث عنها هذا  إلىلكن نشير هنا  ،(279ص ،1985مزيان، 

 الأرضالخماس يعمل في  أنالباحث، وبين تلك التي عرفتها منطقة بومالن دادس، حيث نجد فيها 

ولات التي عرفتها البادية المغربية عموما كما انه يعمل في بيت  الشريف أيضا، فبفعل التح

ومجال بحثنا خصوصا نجد انه بفعل الهجرة الخارجية التي عرفتها المنطقة هي التي ساهمت 

سر العطاوية ن الفئات الاجتماعية خاصة بين الأفي تطوير نمط العلاقات السائدة بي بآخربشكل أو 

 والحراطين.

 لتها هذهلتي احتاخماسة سنجد تفسيره في المكانة الاجتماعية إن تفرد فئة الحراطين بالتعاطي لل   

لحرث ال االفئة داخل النظام الاجتماعي، تاريخية جعلت منها شريحة تتجاوز في اختصاصها أعم

 عاطياتيتعلق بالعمل الزراعي وعن طريق التوريث أصبحت هذه الفئة الاكثر  والسقي وكل ما

 " في هذا(132ص ،2011 ")عبد الله استيتو،لباحثلتخماست وهنا نستحضر ما ذهب إليه ا

لاقات عضوء  عتبر أن المكانة الاجتماعية للحراطين تم تحديد معالمها الكبرى علإتجاه حين الإ

الهامة  لأدواتاعتبار أنهم كانوا من بين إعلى الإنتاج التي كانت تربطهم بباقي الفئات الأخرى، 

سياد من ا الأهم المادية وذلك بتسخيرهم في أعمال اعتبرهعتمدها العطاويون لتنمية ثرواتإالتي 

اصة عند خ ،هاانية تورث مهنة الخماسة لأبنائأيت عطا دونية، لذلك نجد العديد من الفئات الحرط

 .الأسر الشريفة

من خلال ما سبق يمكن تسجيل هنا حضور التراتب الاجتماعي على مستوى الملكية الأرض    

 Paulة للمجال القبلي المدروس، نفس الشيء الذي عبر عنه ")مابين العناصر المشكل

pascon,1979,p113)"  ن التراتب الاجتماعي ظاهرة قديمة ومستمرة ومتكررة أعتبر بإحين

بالمجتمعات القروية المغربية إذ لم تتغير قواعد توزيع الأراضي الجماعية بين السكان الأصليين 

لرعاة التي لم يحصلوا أبدا عل ملكية الأراضي وحقوق والخماسين وا اللاجئينوالدخلاء من 

 المياه.

مكن يالتي سماه احد الباحثين بالعوامل المهيكلة و إن محدودية النشاط الزراعي راجع إلى ما

ت قنياحصرها في عاملين أساسيين:البنية العقارية المعقدة وطرق الاستغلال واستعمال الت

، التي لم يطرأ عليها أي تغيير من العصور (88ص ،1988 موسى الكرزازي،)التقليدية

لسبب في اهي  ة الزراعية قد يكونالوسطى، إن الارتباط التقليدي بالأساليب العتيقة في الممارس

قتصادية الا وضاععن التنمية المحلية وعن تحسين الأعاقة أي تنمية فلاحية مما يؤثر بشكل عام إ

 هان التنمية في البلدان العالم الثالث.والاجتماعية للساكنة المحلية باعتباره ر

                                            
وينحدرون غالبا من إفريقيا جنوب الصحراء في  : مستقرون يعيشون مختلطين مع الأحرار،الحراطين3

 ،حرمانالهميش وويعانون الكثير من الت ،القديمة إطار الرواج التجاري ويمثلون بعض السلالات الإفريقية

 ماسين أييحة الخكما أنهم شكلوا شر، اعتبارهم من الدرجة الثانية إضافة إلى ،بشرتهم السوداءويتميزون ب
ند عاطين حرلكن هذا لم يكن يشمل كل ال، اشتغالهم داخل الحقول والمزارع مقابل تقاضيهم خمس الغلة

لة لسلاوهم ضبابيو ا، وغالبا ما تم تجميعهم في حي معين داخل القصور ،المحصول الزراعي جني

 .فسلالتهم لا تتعدى ثلاثة أجداد
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 :خامسا: اليد العاملة الفلاحية

نها نسها وسيحاول العمل ألفلاحي القديم إشراك جميع أعضاء العائلة الممكنة دون اعتبار ج   

تي تكثيف الة الحيث يتم تشغيل الأطفال مند سن السابعة من العمر أو أقل من ذلك ،إذ إن إستراتجي

ام اجب القيالو ام الإنتاجي هي التي تحتم ذلك بسبب تعدد المهام الزراعية والرعويةهي أساس النظ

 .يةبها، مع وجود نوع من التخصص في بعض المهام حسب الجنس والسن ووفق القواعد العرف

ل التي لأعماايمكن إجمال الأعمال التي يقوم بها الرجال في : دور الرجال في العمل الفلاحي .أ

ي، أما لسواقعضلية كالقيام بالحرث والحصاد وجمع المحاصيل، بالإضافة إلى تنقية اتحتاج لقوة 

ها بكلف فيما يخص الأمور المتعلقة بالتوقيت الحرث والحصاد واختيار نوعية المنتوجات فيت

 .الكهول وخاصة الآباء

ذ إلمنطقة ايمكن تسجيل إن للرجل حضور قوي في العمل والحياة الاجتماعية والزراعية داخل    

مال الأعهو الذي يتحمل قسطا من المسؤولية في اتخاذ القرارات داخل المنزل وكذا النهوض ب

ب الأ الفلاحية كمساهمته في الإنتاج فكلمته مسموعة داخل البيت بكون دوره الأساس يعود

 ز.الرجل في حين يعتبر دور الأم /المرأة ثانويا، فالمجتمع ابيسيا بامتيا/

نطقة إن الرجوع إلى وضع المرأة في م: الاقتصادي والاجتماعي الإنتاجفي  دور المرأةب.

لبيت اارج البحث بصفة خاصة نجدها تتحمل أعباء الحياة مع رجلها فهي تقوم بأعمال منزلية وخ

حية لفلاأي المساهمة في العمل الفلاحي تعمل بمثابرة كبيرة في ميادين عدة في المجالات ا

تهتم وللنسيج الصوفي فتصنع الملابس  ىحيث تتعاط ،الحرفيةاشي أو كالزراعة وتربية المو

 .ناعة الزرابيبص

مال على غرار نظيرتها في المغرب في النهوض بالأع "بومالن دادس"تساهم المرأة في    

 ي القيامفيضا المنزلية وتحملها القسط الأوفر من الأعمال الخاصة بتربية الأطفال، فهي تشارك أ

 زراعية الخارجية.بالأعمال ال

لأعمال ة بين امن خلال ما يمكن أن نستخلصه من مكانة المرأة فقد نلاحظ أنها تقوم  بالمزاوج   

ء تها وإزاأسر المنزلية والأعمال الخاصة بالفلاحة وتربية الماشية، مما كسبها سلطة نسبية داخل

 لتي تقوماوار طب في ذلك الأدزوجها، فإذا كانت المرأة في السابق تقوم بأعمال كجلب الماء والح

 بها النساء فقد نلاحظ إنهن حافظن إلى حد ما على هذه الأدوار.

ربي وجي المغتقوم به المرأة من مهام فإن عملها كما قال الباحث السوسيول على الرغم كل ما   

 قجة تفوالمنزلية والفلاحة بدر الأعمالتساهم في  أنها"المختار الهراس "عمل لامرئ ،رغم 

رجال أو وال أحيانا حجم الأعمال التي ينجزها الرجال إلا أنها تبقى من وجهة نظر اغلب النساء

 . (195ص دس، ،المجتمع ككل لا يشكل إلا نشاطا ثانويا ومكملا لنشاط الرجل)المختار الهراس

 خاتمة:

ن ل يمكه ما يمكن أن نخلص إليه من خلال هذا المقال هو التفكير في أسئلة أخرى من قبيل   

ما لثقافي وابعد تحقيق تنمية ما دون التفكير في الثقافة، هل يمكن تحقيق التنمية دون استحضار ال

 .ل ما من إمكانيات طبيعية وبشريةتزخر به منطقة ما أو مجا

بحكم الموقع الجغرافي فمنطقة البحث بومالن دادس إضافة إلى إمكانيات البشرية والطبيعية    

منطقة سياحية تضم وحدات فندقية ومآثر تاريخية، كما تعد الأرض الفلاحية  التي تزخر بها فهي

أو الغابة التي تقع على جنبات واد دادس المورد الرئيسي بالنسبة للعديد من الأسر، لهذا استوقفتنا 

لك والتوزيع، الوضعية العقارية لهذه الأراضي، وما تعرفه من إشكالات على مستوى كيفية التم

في منطقة البحث والوضعية القانونية خاصة بالنسبة الأراضي الجموع،  ع الأراضيوكذا أنوا

 إذالتي تعرف تحول كبيرا فيما يخص نظامها القانوني وكذا طريقة استغلالها بين أطراف القبيلة 

نخلص إلى المساهمة التي تساهم بها هذه الأراضي وذلك ربطها بالتحولات التي عرفتها  أنيمكن 
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ساكنة المحلية عبر التنمية المحلية التي تعتبر الرهان من خلال تحسين شروط العيش الالمنطقة ب

 تخاذ القرار ضمن المقاربة التشاركية.إمشاركتهما في 

ما صوصا عندخأي حد يمكن القبول بهذه المعادلة للجواب على سؤال التنمية المحلية  إلىلكن    

حولات الت دادس وهل يمكن بالتالي اختزالها ضمن يتعلق الأمر بالواحات المغربية وخاصة واحة

ثقافي ب الالكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي عامة والمجتمع القروي خاصة، وما دور الجان

 في التنمية المحلية خاصة فيما يتعلق بالتشبث الإنسان بالأرض كمورده الأول.
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